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يوسف طه

ص	 ملخَّ
الفلســطينيّات والطــاّب  الطالبــات  التــي واجهتهــا  القمعيّــة  الملاحَقــة السياســيّة والممارسَــات  ــع  تتبُّ إلــى  الورقــة  تســعى 
الفلســطينيّون مــن مناطــق الـــ 48، فــي الجامعــات الإســرائيليّة، خــال فتــرة حــرب الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ، التــي اندلعــت عقــب 
كتوبــر 2023، والتــي تراوحــت بيــن التهديــد بالفصــل والتحويــل إلــى لجــان الطاعــة والاعتقــال. وعلــى نحــوٍ مُــوازٍ،  الســابع مــن أ

تتنــاول الورقــة أداءَ الحــركات الطلّّابيّــة والفاعليّــة الذاتيّــة الفلســطينيّة إزاء هــذه الحملــة. 

فــي البدايــة، تتطــرّق الورقــة إلــى التحــوُّلات فــي فاعليّــة الحركــة الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي الجامعــات الإســرائيليّة، وتُقــدِّم خلفيّــةَ 

يْــن، وكذلــك تعــرّج علــى اســتهداف الحركــة الطلّّابيّــة مــن قِبــل  وأســبابَ تضعضُــع فاعليّتهــا ونشــاطها فــي العَقْدَيْــن الأخيرَ
الســلطات الإســرائيليّة، والتــي بــرزت علــى نحــوٍ خــاصّ منــذ هبّــة الكرامــة عــام 2021. تدّعــي الورقــة أنّ هذَيْــن العاملَيْــن 
)اســتهدافَ الطــاّب والطالبــات الجامعيّيــن، وإضعــافَ وضعــف الحركــة الطلّّابيّــة( أســهَمَا فــي إحبــاط قــدرة الحــركات الطلّّابيّــة 

ــة للهجمــة الشرســة التــي اشــتدّت بعــد حــرب الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ. علــى التصــدّي بفاعليّ

مقدّمة
تشــير معطيــات مجلــس التعليــم العالــي فــي إســرائيل إلــى أنّ الطــاّب الفلســطينيّين مــن مناطــق الـــ 48 يشــكلّون مــا نســبته 
19 % مــن إجمالــيّ عــدد الطــاّب الكلـّـيّ فــي الجامعــات والكليّّــات الإســرائيليّة؛ إذ فــي العــام 2023 كان عددهــم 61,550 طالبًــا 

ــا مــن أصــل 332 ألــف طالــب جامعــيّ فــي إســرائيل.1 عربيًّ

علــى مســتوى الداخــل الفلســطينيّ، شــكلّت الحــركات الطلّّابيّــة، علــى مــدار عقــود مــن الزمــن، حالــةً سياســيّة وفكريـّـة وحزبيّــة 
هامّــة، وكان لهــا وزن مجتمعــيّ وسياســيّ امتــدّ إلــى خــارج أســوار الجامعــات،2 وكان للطلبــة العــرب والحــركات الطلّّابيّــة دَوْر 
كتوبــر عــام 2000. منــذ نشــأتها، مُثّلــت فــي الحركــة الطلّّابيّــة فــي الفكــر، وأيضًــا فــي  بــارز فــي هبّــة يــوم الأرض عــام 1976 وهبّــة أ
ــة المختلفــة للفلســطينيّين فــي الداخــل بمــا فــي ذلــك حركــة الأرض، وأبنــاء  ــة السياســيّة والحزبيّ يّ ــارات الفكر النشــاطات، التيّ
البلــد، والتجمّــع الطلابــيّ، والتيّــارات السياســيّة الإســاميّة -الحركــة الإســاميّة الجنوبيّــة وكتلتهــا "القلــم" والحركــة الإســاميّة 

الشــماليّة تحــت مســمّى "اقــرأ"-، والتيّــار الشــيوعيّ المتمثّــل بالحــزب الشــيوعيّ والجبهــة الطلّّابيّــة فــي الجامعــات.3

فــي الســنوات الأخيــرة، لــم تنجــح الحــركات الطلّّابيّــة فــي الحفــاظ علــى ذات الحضــور والنشــاط القــوي؛ّ وذلــك لأســباب مختلفــة، 

أبرزُهــا عــدم قــدرة الحــركات الطلّّابيّــة الفلســطينيّة علــى مجــاراة هَيْمَنــة الجامعــات واتحّــادات الطــاّب الإســرائيليّة فــي قضايــا 
ســات اقتصاديًّــا فــي تغييــب لجــان الطــاّب العــرب والاتحّــاد القُطْــريّ  تقديــم الخدمــات الطلّّابيّــة. فقــد أســهَمَ تفــوُّق هــذه المؤسَّ
ســات الأكاديميّــة(. كذلــك كان لحظــر  للطــاّب الجامعيّيــن )وهــي هيئــات منتخَبــة مــن قِبــل الطلبــة العــرب تُمثِّلهــم أمــام المؤسَّ
الحركــة الإســاميّة الشــماليّة والحركــة الطلّّابيّــة "اقــرأ"، وهــي التــي قامــت بــدَوْر بــارز علــى الســاحة الطلّّابيّــة إلــى أن حُظِــرَت 

ا عــام 2015، دَوْرٌ إضافــيّ فــي إضعــاف الحــركات الطلّّابيّــة فــي الداخــل.  إســرائيليًّ

فضــاً عــن هــذا، أســهم تشــكيل القائمــة المشــترَكة، علــى نحــوٍ مــا، فــي تراجــع الحــركات الطلّّابيّــة. فإلــى جانــب غيــاب المنافَســة 
الفكريـّـة بيــن الأحــزاب، اتكّلــت الأحــزاب علــى القائمــة المشــترَكة، معتبِــرةً إياّهــا جســمًا مــن شــأنه أن يحافــظ علــى وجودهــا دون 
ســات الحزبيّــة أو الطلّّابيّــة، فتراجــع اســتثمار الأحــزاب فــي الحــركات الطلّّابيّــة والشــبابيّة،  كثيــر مــن الاســتثمار والجهــد فــي المؤسَّ

وهــو مــا أســهَمَ فــي إضعافهــا. 

1. مجلس التعليم العالي. )2023، 28 كانون الأوّل(. افتتاح سنة التعليم الأكاديميّة 2023\ 2024. مجلس التعليم العالي. ]بالعبريةّ[

2. مصطفى، مهنّد. )2011(. الحركة الطلّّابيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة. اقرأ، الجمعيّة العربيّة لدعم التعليم في المجتمع العربيّ.

3. مصطفى، مهنّد. )2002(. الحركة الطلّّابيّة العربيّة الفلسطينيّة: دراسة نظريةّ وتاريخيّة في جدليّة الجامعة والسياسة. أمّ الفحم: مركز الدراسات المعاصرة.

https://che.org.il/%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%93-2023-2024/
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لــم يَــدُمْ هــذا التراجــع طويــاً؛ إذ فــي نهايــة العَقْــد الأوّل مــن القــرن الحالــيّ، بــدأت الحركــة الطلّّابيّــة فــي الداخــل باســتعادة دَوْرهــا، 
وبــرز هــذا فــي البدايــة فــي جامعــة تــل أبيــب، التــي نشــطت داخــل حرمهــا خمــس حــركات طلّّابيّــة فلســطينيّة: حركــة رؤيــة، وجفــرا- 
ــع الطلّّابــيّ، والجبهــة الطلّّابيّــة، ومنتــدى إدوارد ســعيد- وهــي حركــة ثقافيّــة وطنيّــة غيــر حزبيّــة-، ومنتــدى طــاّب الحقــوق  التجمُّ
الــذي يعمــل علــى تنظيــم طلبــة الحقــوق فــي الجامعــة. اقتصــر العمــل الطلّّابــيّ الجــدّيّ علــى جامعــة تــل أبيــب، وظهــر بصــورة 
كثــر تواضعًــا فــي جامعــة حيفــا، بينمــا تغيّبــت الحركــة الطلّّابيّــة فــي جامعــات بئــر الســبع والتخنيــون وبــار إيــان، وبــرز غيابهــا علــى  أ

ــا.  يـّـة تاريخيًّ نحــوٍ خــاصّ فــي الجامعــة العبريـّـة بالقــدس- وهــي التــي طالمــا شــكلّت حالــة طلّّابيّــة محور

تكــرّرت محــاولات اســتعادة تنظيــم الحــركات الطلّّابيّــة، حزبيّــة كانــت أمَْ ثقافيّــة أمَْ دينيّــة، فــي جامعــات أخــرى إلــى أن اســتعادت 
الحــركات الطلّّابيّــة نشــاطها فــي معظــم الجامعــات. 

منــذ العــام الدراســيّ 2017- 2018، بــرز دَوْر الحركــة الطلّّابيّــة مــن خــال تنظيــم نشــاطات عديــدة كان لهــا تأثيــر كبيــر وتفاعــل 
طلّّابــيّ واســع، وقــد بــرز ذلــك علــى نحــوٍ خــاصّ فــي فعّاليّــات إحيــاء ذكــرى النكبــة التــي تحوّلــت إلــى أحــد أهــمّ النشــاطات لــدى 
الحــركات الطلّّابيّــة فــي الداخــل، وبخاصّــة فــي فعــل رفــع العلَــم الفلســطينيّ داخــل الجامعــات الإســرائيليّة؛ إذ تشــهد هــذه 
الجامعــات إحيــاء ذكــرى النكبــة ســنويًّا عبْــر نشــاطات مختلفــة بــرزت مــن بينهــا علــى وجــه الخصــوص النشــاطاتُ التــي نظّمتهــا 
الحركــة الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي جامعتَــيْ تــل أبيــب وبئــر الســبع عــام 2022، وعلــى وجــه التحديــد فــي الخامــس عشــر مــن أيـّـار.

يــضٌ إســرائيليّ واســع، وشــهدت تقييــدات وقوانيــن مختلفــة ترمــي إلــى منــع مثــل هــذه النشــاطات.  رافــق هــذه الفتــرةَ تحر
فعلــى ســبيل المثــال، فــي أعقــاب نشــاطات إحيــاء ذكــرى النكبــة عــام 2022، قامــت إدارة جامعــة بئــر الســبع بتحويــل ناشــطين 
فــي الحركــة الطلّّابيّــة فــي الجامعــة إلــى لجــان الطاعــة، وذلــك بذريعــة تنظيــم نشــاطات غيــر قانونيّــة داخــل الحــرم الجامعــيّ، 

وبتهمــة اســتخدام مفــردات أو تعابيــر تحــرضّ علــى الإرهــاب والعنــف، ككلمــة "شــهداء" -علــى ســبيل المثــال- التــي جــرى 
تحويــل طالبــة اســتخدمتها إلــى لجنــة الطاعــة فــي الجامعــة.4

أمّــا فــي جامعــة تــل أبيــب، فقــد اعتقلــت الشــرطة ثلاثــة طلبــة مــن ناشــطي الحركــة الطلّّابيّــة، واعتــدت عليهــم بالضــرب المبْــرحِ، 
وحاولــت منــع اســتمرار فعاليّــة إحيــاء ذكــرى النكبــة، إلّّا أنّ النشــاط اســتمرّ وســط رفــع مئــات الأعــام الفلســطينيّة- وهــي التــي 

زادت التحريــض إلــى حــدّ كبيــر. 

جــرى اعتقــال الطلبــة الثلاثــة فــي مَدخــل الجامعــة؛ وهــو تابــع مباشــرة للجامعــة، ولطالمــا كانــت تتولّــى المســؤوليّةَ عنــه عبــر 
أمنهــا الخــاصّ، إلّّا أنهّــا فــي هــذا النشــاط، إحيــاء ذكــرى النكبــة مــن قبــل الحــركات الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي جامعــة تــل أبيــب، 
ســمحت بتدخُّــل الشــرطة الإســرائيليّة بقــرار اســتثنائيّ مــن إدارتهــا. وقــد رفعــت يدهــا عــن هــذا الحــدث رغــم حصولــه فــي حيّــز 
الحــرم الجامعــيّ، وهــو مــا أدّى إلــى اعتــداء الشــرطة علــى الطلبــة العــرب رغــم اعتــداء أذرع اليميــن عليهــم، وقــد اعتُــدِيَ علــى 
الطلبــة العــرب واعتُقِلــوا قبــل أن يبــدأ النشــاط، وذلــك ابتغــاءَ ترهيــب بقيّــة الطلبــة العــرب مــن المشــارَكة فــي هــذا النــوع مــن 
النشــاطات.5 قامــت الشــرطة وقتــذاك بتمديــد اعتقــال بعــض الطلبــة ليــوم ويومَيْــن، وشــهدت جلســات المحاكــم تظاهــرات 

طلّّابيّــة واســعة رفضًــا لسياســات الاعتقــال والملاحَقــة تجــاه الحركــة الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي جامعــة تــل أبيــب.6 

4. عرب48. )2023، 09 آذار(. جامعة بئر السبع تلغي الإجراءات ضدّ طالبة استخدمت كلمة شهداء. عرب48. 

5. عرب48. )2022، 15 أياّر(. جامعة تل أبيب: اعتقال طلّّاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة. عرب48.

6. عرب48. )2022، 17 أياّر(. تمديد اعتقال الطالب في جامعة تل أبيب أحمد جبارين ليوم واحد. عرب48.
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يوسف طه

بداية تصعيد الاستهداف
تلا تلك النشــاطاتِ حملةُ تحريض إســرائيليّةٌ واســعة على الحركات الطلّّابيّة الفلســطينيّة الفاعلة في الجامعات الإســرائيليّة، 
قادَتْهــا حركــةُ "إمْ ترِْتْسُــو"7 اليمينيّــة التــي تعمــل فــي الجامعــات علــى نحــوٍ خــاصّ. وصــدر بعــض هــذا التحريــض مــن سياســيّين 
ونــوّاب فــي الكنيســت وإعلاميّيــن، ووصلــت هــذه الموجــة التحريضيّــة الواســعة إلــى أروقــة الكنيســت الإســرائيليّ. فبعــد يــوم مــن 
إحيــاء ذكــرى النكبــة عــام 2022، شــهد الكنيســت الإســرائيليّ فــي 16 أيـّـار 2022 جلســة صاخبــة تخللّتهــا حملــة تحريــض علــى 
الحــركات الطلّّابيّــة الفلســطينيّة، وعلــى وجــه التحديــد بســبب إحيــاء ذكــرى النكبــة فــي جامعتَــيْ تــل أبيــب وبئــر الســبع ورفــع 

العلــم الفلســطينيّ فيهمــا. 

افتتــح تلــك الجلســةَ الصاخبــةَ رئيــسُ المعارضــة، آنــذاك، بنياميــن نتنياهــو قائــاً: "هــذه أيـّـام حمــراء فيهــا يجــري تجــاوز خطــوط 
حمــراء. كلنّــا نــرى لهيــب النــار الــذي يريــد أن يقتلنــا جميعًــا. الأعــام الفلســطينيّة تُرفــع فــي كلّ مــكان فــي إســرائيل. جميعنــا رأينــا 
تلــك التظاهــرة الكبيــرة للنكبــة فــي جامعــة تــل أبيــب )"الشــيخ مونـّـس"- كمــا يســمّيها هــؤلاء(. فــي قلــب تــل أبيــب هــذا يحــدث، 

بينمــا مــن يرفــع علَــم إســرائيل عليــه أن تكــون لديــه جــرأة ليقــوم بذلــك. هــذا مــا يحصــل الآن فــي دولــة إســرائيل. يــا لَلعــار!".8

بعــد أســبوع مــن القيــام بتلــك النشــاطات، عُــرضِ اقتــراح قانــون يهــدف إلــى منــع رفــع الأعــام الفلســطينيّة فــي الأحــرام الجامعيّــة 
وأقُِــرَّ بالقــراءة التمهيديـّـة، اســتغلّ بعــض أعضــاء الكنيســت مســاحة الدقيقــة التــي تتــاح لــكلّ عضــو كنيســت للتحــدّث عــن كلّ 
اقتــراح قانــون مقــدَّم، لمتابعَــة التحريــض علــى الحركــة الطلّّابيّــة وعلــى نشــاط إحيــاء ذكــرى النكبــة فــي الجامعــات الإســرائيليّة. 
يــر الأمــن الســابق يــوآڤ چـــالانت، الــذي كان آنــذاك عضــو معارضــة، بنكبــة جديــدة، مذكـّـرًا  ــدَ وز فــي مناقشــة اقتــراح القانــون، توعَّ

بإســقاطات النكبــة، وعبّــر فــي خطابــه عــن غضــب شــديد تجــاه مــا تقــوم بــه الحــركات الطلّّابيّــة قائــاً: "نحــن نشــهد فــي الأســابيع 
ــة التــي تأتــي مــن المجتمــع العربــيّ فــي إســرائيل، وهــي أوّلًًا خطيــرة للعــرب  يــادة الأعمــال الإرهابيّ ــام والســاعات الأخيــرة ز والأيّ
فــي إســرائيل وليــس للدولــة، وربمــا أقــول هنــاك رســالة للعــرب أن لا يخطئــوا، وأودّ أن أشــرح مــا أقصــد... الجريمــة المنتشــرة 

ــام الأخيــرة فــي جامعــة تــل أبيــب وجامعــة بئــر الســبع، هــذا  ــا، ومــا حصــل فــي الأيّ فــي المجتمــع العربــيّ باتــت تأخــذ توجُّهًــا قوميًّ

خطــر كبيــر عليكــم ]موجِّهًــا رســالته إلــى العــرب[. قبــل أربعــة وســبعين عامًــا جرتّكــم قيادتكــم حســن ســامة وأميــن الحســيني 
إلــى حــرب كانــت نتيجتهــا الهــروب مــن البــاد، وأنــا أقــول لكــم: لا تعــودوا إلــى نفــس الخطــأ. ســيأتي وقــت تتجــاوزون فيــه الخــطّ 
ا. إذا اســتمررتم فــي هــذا الأداء، فســنصل إلــى مــكان اللا-عــودة؛ وأنــا أتعهّــد لكــم  الأحمــر، وعنــد ذاك ســيكون الثمــن باهظًــا جــدًّ
ألّّا يكــون ذلــك، وأنــا أعــرف كيــف أقــوم بعمليّــات وأســتعمل القــوّة، وهــذا مــا ســيكون عنــد قيــام حكومــة الليكــود الجديــدة عمّــا 

قريــب".9

وفــي تعقيــب علــى اقتــراح القانــون، قــال عضــو الكنيســت عــن الليكــود يســرائيل كاتــس، خــال خطابــه علــى منصّــة الكنيســت 
فــي 23 أيـّـار 2022: "أنــا أتوجّــه إلــى الطلبــة العــرب فــي الجامعــات الذيــن يرفعــون الأعــام الفلســطينيّة وأقــول لهــم: تذكـّـروا حــرب 

عــام 1948. تذكَّــروا حــرب اســتقلالنا ونكبتكــم. هــو اســتقلالنا ونكبتكــم. اســألوا الكبــار عندكــم وأجدادكــم الذيــن ســيؤكدّون لكــم 
كثــر مــن المتــاح، ولا تجلبــوا للمجتمــع  أنّ اليهــود فــي النهايــة ســينهضون ويدافعــون عــن أنفســهم. إياّكــم أن تشــدّوا الحبــل أ

العربــيّ فــي إســرائيل كارثــة أخــرى كمــا كان فــي النكبــة".10

ــال الــذي لا يــزال يترأسّــها حتّــى عــام 2025، وإيــرز تدمــور  ــة بــارزة كان فــي مقدَّمهــا رونيــن شوڤـ 7. تأسّســت حركــة "إم ترتســو" فــي العــام 2006 بمبــادرة شــخصيّات يمينيّ
الــذي نشــط فــي حزب الليكــود، وكانــا مــن بيــن المشــاركين فــي "برنامــج القيــادة الشــابةّ" التابــع لمعهــد الإســتراتيجيّة الصهيونيّة. تُعــرِّف "إمِْ ترِْتْسُــو" نفســها بأنهّــا منظّمــة 
يمينيّــة صهيونيّــة محافِظــة تســعى إلــى تعزيــز "القِيَم الصهيونيّــة" فــي إســرائيل والحفــاظ علــى "دولــة إســرائيل كدولــة قوميّــة للشــعب اليهــوديّ"، وذلــك مــن خــال الســعي 
إلــى تجديــد الخطــاب والفكــر والأيديولوجيا الصهيونيّة فــي المجتمــع الإســرائيليّ وفــي أوســاط جيــل الشــباب ليكــون مؤهّــاً لقيــادة الدولــة فــي المســتقبل- بــدوي، عبــد القــادر. 
)2023، 2 أيـّـار(. "إمْ ترِْتْسُــو: إمّــا الصهيونيّــة وإمّــا الفنــاء": أشــدّ جمعيّــات اليميــن الصهيونــيّ تطرُّفًــا وعنصريـّـة. المشــهد الإســرائيليّ، مــدار- المركــز الفلســطينيّ للدراســات 

الإســرائيليّة.

8. قناة الكنيست. )2022، 16 أياّر(. جلسة الهيئة العامّة للكنيست– قسم ج. قناة الكنيست. ]بالعبريةّ[

9. المرجع السابق.

10. قناة الكنيست. )2022، 23 أياّر(. جلسة الهيئة العامّة في الكنيست– قسم ج. قناة الكنيست. ]بالعبريةّ[
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بين قبضة الملاحَقة ومحدوديةّ الفاعليّة

فــي الخطــاب ذاتــه، اســتذكر كاتــس مــا كان فــي ســبعينيّات القــرن العشــرين فــي الجامعــات محرِّضًــا علــى د. عزمــي بشــارة، فــي 

إشــارة إلــى أنّ هــذا المشــهد يذكـّـر بمــا كان فــي تلــك الســنوات. آنــذاك شــهدت الأحــرام الجامعيّــة مظاهــرات صداميّــة للحــركات 
الطلّّابيّــة ضــدّ اليميــن الإســرائيليّ بــرز فيهــا بشــارة، واعتُقِــل خلالهــا مرتّيَْــن واعتُبِــر أحــد رموزهــا البارزيــن. وكذلــك ذكــر الحركــة 
الإســاميّة مهــدّدًا بقولــه: "إننّــا أخرجناهــا عــن القانــون والباقــون فــي الطريــق"، ليَخْلــص إلــى مــا يلــي: "نحــن ســنلقّنكم درسًــا لــن 
ا، ولــن نســمح لكــم بالاســتمرار فــي هــذا الاتجّــاه، وســيأتي يــوم تخســرون  تنسَــوْه أبــدًا، وســنضع لهــذا الإرهــاب فــي الجامعــات حــدًّ

فيــه كلّ مــا حصلتــم عليــه وكلّ مــا لديكــم".11

لــم تكــن مقارنــة كاتــس مــا يحصــل فــي الجامعــات فــي إحيــاء ذكــرى النكبــة عــام 2022 بفتــرة ســبعينيّات القــرن العشــرين مــن 
قَبيــل المصادفــة. لقــد اعتبــر كثيــرون الســبعينيّات فتــرة ذهبيّــة عاشــتها الحركــة الطلّّابيّــة مــن خــال نشــاطها البــارز وقتــذاك،12 
وقامــت فيهــا الحركــة الطلّّابيّــة بــدَوْر بــارز فــي هبّــة يــوم الأرض عــام 1976. عُــدَّت تلــك الفتــرة نقطــة مفصليّــة ومُهِمّــة فــي إقامــة 
الاتحّــاد القطْــريّ للطــاّب العــرب الــذي كان عزمــي بشــارة أوّل رئيــس لــه، وقــام بــدَوْر مركــزيّ وقيــاديّ فــي تأسيســه؛ إذ تصــدّرت 
يـّـة فــي القــدس التــي خرجــت منهــا قيــادات سياســيّة  الحركــة الطلّّابيّــة فــي الداخــل إذّاك الحركــة الطلّّابيّــة فــي الجامعــة العبر
عديــدة فــي الحركــة السياســيّة الفلســطينيّة فــي الداخــل. تأتــي هــذه المقارنَــة تأكيــدًا علــى أنّ إســرائيل تتعامــل بجِدّيـّـة فائقــة مــع 
حالــة نهــوض الحــركات الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي الســنوات الأخيــرة، وأنّ فــي نيّتهــا مــا هــو أبعــد مــن مجــردّ ضبطهــا، بــل فيهــا 
تهديــداتٌ واضحــة للطــرد وتكــرار النكبــة والقمــع، ومحاولــةٌ علــى نحــوٍ جــادّ وفعّــال لمنــع عــودة تأثيــر الحركــة الطلّّابيّــة وللتأكيــد 

كثــر قمعًــا ممّــا كان عليــه الأمــر فــي تلــك الفتــرة.  كثــر شــدّة وأ علــى أنّ التعامــل ســيكون أ

يــران  بعــد مــرور أســبوع واحــد علــى جلســة الكنيســت الصاخبــة، فــي 23 أيـّـار 2022، صــدّق الكنيســت الإســرائيليّ فــي 1 حز
ســات الأكاديميّــة التــي تتلقّــى تمويــاً مــن الدولــة، وذلــك  2022، بالقــراءة التمهيديـّـة، علــى حظــر رفــع علَــم فلســطين فــي المؤسَّ
بأغلبيّــة 63 عضــوًا مقابــل معارضــة 16 فقــط. تقَــدَّم باقتــراح القانــون هــذا أعضــاءُ كنيســت مــن الليكــود، وانضــمّ لــه أقطــاب 
ــدَ برفــض التصويــت علــى أيّ قانــون يطرحــه الائتــاف حينــذاك، إلّّا  حكومــة بنِِــتْ وائتلافــه الحكومــيّ رغــم أنّ بنِِــتْ كان قــد تعهَّ
أنهّــم توحّــدوا حــول هــذا القانــون وسُــجِّل غيــاب يائيــر لـپـــيد رئيــس الحكومــة البديــل آنئــذٍ وجميــع نــوّاب حزبــه. رئيــس المعارضــة 
مــة  بنياميــن نتنياهــو قــال بعــد التصويــت علــى القانــون: "لقــد أقررنــا الآن فــي الكنيســت قانــون العلَــم الــذي يحَظــر رفــع علــم منظَّ
ســات التــي تموّلهــا الدولــة، ويؤكـّـد أنّ إســرائيل لديهــا علــم واحــد فقــط؛ ونحــن ســنعيد إســرائيل  يــر الفلســطينيّة فــي المؤسَّ التحر

إلــى اليميــن. هــذا يــوم مهــمّ لدولــة إســرائيل ولمســتقبل الدولــة اليهوديـّـة".13

ــع الطلابــيّ بيانًــا جــاء فيــه: "العلــم الفلســطينيّ هــو علمنــا الوطنــيّ، وهــو أحــد الرمــوز  وردًّا علــى إقــرار القانــون، أصــدرت التجمُّ
التــي تعكــس هُويتّنــا كطلبــة فلســطينيّين فــي كلّ مــكان، داخــل الجامعــات الإســرائيليّة وخارجهــا، وأيّ قانــون جائــر يُقصــد منــه 
كثــر فأكثــر بهــذه الرمــوز". وأضــاف البيــان قائــاً:  نــزع الوعــي الوطنــيّ مــن نفــوس طلّّابنــا ســنردّ عليــه بالاحتفــاء وبالتشــبّث أ
يْــن فــي مركــز عملنــا الطلّّابــيّ، ولطالمــا واجهْنــا بثبــات وإصــرار سياســات المحــو  "لطالمــا وضعْنــا التمسّــك بهُويتّنــا وبوعينــا الوطنيَّ
ســة الإســرائيليّة منــذ النكبــة وحتّــى يومنــا هــذا، ولــن تنجــح هــذه المحــاولات الغبيّــة ونســتمر  والأسَْــرَلة التــي تنتهجهــا المؤسَّ

بتأكيدنــا علــى انتمائنــا التــامّ لشــعبنا الفلســطينيّ رغــم كلّ هــذه القوانيــن الغبيّــة".14

كذلــك اســتنكرت الجبهــة الطلّّابيّــة إقــرار هــذا القانــون، وجــاء فــي بيانهــا تعليقًــا عليــه: "إنّ منــع رفــع العلــم الفلســطينيّ هــو 
يـّـة الفكــر. رفــع العلــم الفلســطينيّ  يـّـة التظاهــر وحرّ يـّـة التعبيــر وحرّ ـر لــكلّ الاتفّاقيّــات والأعــراف الدوليّــة، ومــسّ بحرّ تنكّـُ
ليــس وليــد الأحــداث الأخيــرة، بــل رفعنــاه فــي الجبهــات الطلّّابيّــة فــي بدايــة نشــاط الحركــة الطلّّابيّــة فــي الجامعــات الإســرائيليّة، 
ولكــن المســاس بحرمــة الجامعــة وفــرض أجَِنْــدة سياســيّة يمينيّــة عليهــا هــو اســتمرار لمحــاولات حثيثــة لمنــع شــرعيّة العلَــم 

11. المرجع السابق.

12. غسّان، ديمة. )2018، 08 نيسان(. الحركة الطلّّابيّة في الداخل الفلسطينيّ المحتلّ ومعركة الوجود والصمود. نون پـوست.

13. شاليـڤ، طال. )2022، 01 حزيران(. القانون الذي قسم الائتلاف الحكوميّ: منع رفع الأعلام الفلسطينيّة بالقراءة التمهيديةّ. والا. ]بالعبريةّ[

14. عرب48. )2022، 02 حزيران(. الكنيست يصادق على قانونيَْن يستهدفان وجود الشعب الفلسطينيّ وعَلَمه. عرب48.

https://www.noonpost.com/22749/
https://www.noonpost.com/22749/
https://news.walla.co.il/item/3509923
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2022/06/02/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87
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الفلســطينيّ ووجودنــا كطــاّب عــرب فلســطينيّين فــي الجامعــات".15

علــى الرغــم مــن محــاولات تصــدّي الحــركات الطلّّابيّــة لسياســات القمــع هــذه، اســتمرّت حمْلــة ملاحَقــة الحركــة الطلّّابيّــة 
الفلســطينيّة، واتخّــذت أشــكالًًا مختلفــة وأســاليب متنوّعــة، كان منهــا أن قدّمــت حركــة "إمْ ترِْتْسُــو" اليمينيّــة طلبًــا إلــى جامعــة 
ــع الطلّّابــيّ" فــي جامعــة تــل أبيــب، وذلــك بذريعــة الهتــاف بشــعارات داعمــة للإرهــاب علــى  تــل أبيــب بحظــر كتلــة "جفــرا- التجمُّ
إثــر تظاهــرة طلّّابيّــة ضــدّ عــدوان الجيــش الإســرائيليّ علــى مدينــة جنيــن فــي شــباط 2022، وهــو مــا رفضتــه الجامعــة علــى نحــوٍ 
رســميّ مــن خــال رســالة نائــب رئيســها ردًّا علــى طلــب الحظــر،16 إلّّا أنّ الجامعــة بعــد شــهر مــن هــذا الطلــب منعــت كتلــة 

"جفــرا" مــن تنظيــم معرضهــا الســنويّ للكتــاب، بحجّــة تضمّنــه كتبًــا تحريضيّــة.17

كثــر شــموليّةً مــن القوانيــن الســابقة، يســتهدف عمــل ونشــاط الكتــل  تــا ذلــك إقــرار قانــون آخــر -بالقــراءة التمهيديّــة فقــط- أ
الطلّّابيّــة العربيّــة علــى نحــوٍ واضــح. مــا رمــى إليــه مقتــرح القانــون هــو إخــراج كتــل طلّّابيّــة عــن القانــون وفصــل الطلبــة الفاعليــن 
فيهــا مــن الجامعــات إن عبّــروا عــن دعمهــم للنضــال الفلســطينيّ، الــذي أســماه نــصّ القانــون بالإرهــاب، ورفعــوا أعــام العــدوّ، 
أي العلَــم الفلســطينيّ، حيــث صــودِق علــى هــذا القانــون بالقــراءة التمهيديـّـة بأغلبيّــة 50 عضــو كنيســت، ورفضــه 32 آخــرون.18 
ــا إثر التصديــق على القانون.19 وكمــا فــي محــاولات قمــع ســابقة، أصــدر كلّ مــن التجمّــع الطلّّابــيّ والجبهــة الطلّّابيّــة بيانـًـا احتجاجيًّ

يــر الأمــن القومــيّ آنــذاك، إيتمــار بــن چـڤـــير، يُحظَــر  فــي وقــت ســابق، فــي بدايــة عــام 2023، صــدر أمــر للشــرطة الإســرائيليّة مــن وز

يــر يســيطر علــى جهــاز الشــرطة. علــى أثــر هــذا، أصــدر المفــوَّض  بموجِبــه رفــع العلَــم الفلســطينيّ، وذلــك وَفقًــا لصلاحِيَتــه كوز
العــامّ للشــرطة، كوبــي شــبتاي، أمــرًا لجهــاز الشــرطة يمنــع رفــع الأعــام الفلســطينيّة، وهــو مــا تعمــل عليــه الشــرطة باســتمرار 
منــذ ذلــك الحيــن.20 مــن الجديــر بالذكــر أنّ الحركــة الطلّّابيّــة فــي جامعــة تــل أبيــب تحــدَّتْ قــرار بــن چـڤـــير وقامــت برفــع مئــات 

الأعــام الفلســطينيّة خــال إحيــاء ذكــرى النكبــة فــي أيـّـار 21.2023

لــم يقتصــر القمــع علــى جامعــة تــل أبيــب، بــل طــال الجامعــات المختلفــة فــي إســرائيل، ومــن خلالــه حاولــت الجامعــات فــرض 
سياســات الضبــط والســيطرة والقمــع علــى الطــاّب والطالبــات مــن فلســطينيّي الـــ 48. علــى ســبيل المثــال، فــي جامعــة حيفــا، 
التــي يُعَــدّ فيهــا العــرب ذوي العــدد الأكبــر مقارنــة بســائر الجامعــات،22 حُظِــر كلّ نشــاط احتجاجــيّ داخــل الجامعــة، بــل لقــد 
بلغــت محــاوَلات القمــع حــدَّ تهديــد الطلبــة بفصلهــم إن جــرى نشــاط مــن هــذا القَبيــل. فضــاً عــن ذلــك، تشــهد الحركــة الطلّّابيّــة 
الفلســطينيّة فــي الجامعــة انتهــاكاً صارخًــا لحقــوق الحــركات الطلّّابيّــة؛ إذ تســتخدم الجامعــة الأدوات البيروقراطيّــة لتعطيــل 
نــة، نحــو: الطــاّب  نشــاطات الحركــة الطلّّابيّــة فتتدخـّـل هنــاك فــي المضاميــن، وتمنــع اســتخدام مصطلحــات وتعابيــر معيَّ
الفلســطينيّون؛ الشــعب الفلســطينّي؛ القضيّــة الوطنيّــة... كذلــك تُلــزمِ الجامعــة الحــركاتِ الطلّّابيّــةَ الفلســطينيّة بترجمــة 
منشــوراتها إلــى العبريـّـة قبــل توزيعهــا، كــي يتســنّى لممثّلــي الجامعــة أن يتابعــوا ويراقبــوا مــا فيهــا مــن مضاميــن، إضافــة إلــى 

15. بانيت؛ وصحيفة بانوراما. )2024، 15 أياّر(. الجبهة الطلّّابيّة في جامعة تل أبيب تُحْيي ذكرى النكبة. بانيت.

16. عرب48. )2023، 15 شباط(. جامعة تل أبيب تردّ طلب حركة "إمْ ترِْتْسُو" بحظر كتلة جفرا- التجمّع الطلّّابيّ. عرب48.

17. عرب48. )2023، 19 آذار(. جامعة تل أبيب تمنع حركة جفرا من تنظيم معرض كتاب للطلّّاب العرب. عرب48.

18. الجرمق الإخباريّ. )2023، 20 تمّوز(. المصادقة على مشروع قانون لحظر حركات طلّّابيّة فلسطينيّة.. وجفرا: مستمرّون بعملنا الطلّّابيّ. الجرمق الإخباريّ.

ــة لــن تثَنينــا عــن الاســتمرار بالعمــل الطلّّابــيّ الوطنــيّ فــي الجامعــات الإســرائيليّة، بــل تزيدنــا عزيمــةً وإصــرارًا علــى  يّ ــع الطلّّابــيّ: "القوانيــن العنصر 19. وجــاء فــي بيــان التجمُّ
كبــر لأنّ هــذا القانــون يثبــت بشــكل لا يقبــل التأويــل مــدى ارتباكهــم مــن عمــل ونشــاط حركتنــا الطلّّابيّــة الــذي يتجــاوز تأثيــره  المضــيّ قُدُمًــا وتوســيع عملنــا ونشــاطنا بشــكل أ
أروقــة الكنيســت ويعطــي أمــاً لشــعبنا فــي جميــع أماكــن تواجــده بوجــود طــاّب فلســطينيّين متفوّقيــن ومتميّزيــن ومنتميــن لشــعبهم وقضيّتهــم فــي الجامعــات الإســرائيليّة 
يـّـة التعبيــر،  وينخرطــون بالعمــل الطلّّابــيّ الوطنــيّ والثقافــيّ". وجــاء فــي بيــان الجبهــة الطلّّابيّــة: "إنّ قانــون حظــر الحــركات الطلّّابيّــة وملاحقــة النشــطاء السياســيّين هــو مــسّ بحرّ
ومــسّ بالأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة، كمــا أنهّــا محاولــة للســيطرة علــى الحيّــز الأكاديمــيّ. ولا شــكّ أنّ هــذه المحاولــة تتقاطــع مــع محاولاتهــم الســيطرة علــى الجهــاز القضائــيّ 
فــي الدولــة، وتفصيــل الأكاديميــا علــى مقــاس اليميــن الفاشــيّ لخدمــة مطامعــه الاحتلاليّــة وتقويــض حــقّ الشــعب الفلســطينيّ فــي تقريــر المصيــر وإنهــاء الاحتــال وتقويــض 
عمليّــة الحِــوار والســام"- بانيــت؛ وصحيفــة بانورامــا. )2022، 01 حزيــران(. الجبهــة الطلابيــة :‘ نســتنكر تمريــر قانــون منــع رفــع العلــم الفلســطيني بالقــراءة التمهيديــة‘. بانيــت.  

20. براينــر، يهوشــوع )جــوش(. )2023، 08 كانــون الثانــي(. بتوجيــه بــن چـڤـــير، مفــوَّض الشــرطة شــبتاي أمــر ببــدء العمــل علــى منــع رفــع العلــم الفلســطينيّ. هآرتــس. 
يـّـة[ ]بالعبر

21. دلّّاشة، عمر. )2023، 15 أياّر(. إحياء ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب. عرب48.

22. تبلــغ نســبة الطلبــة العــرب فــي جامعــة حيفــا نحــو 44 % مِــن طلبــة البكالوريــوس، و33َ % مــن طلبــة الماجســتير والدكتــوراة. انظــر/ ي: دائــرة الإحصــاء المركزيـّـة. )2023، 
28 كانــون الأوّل(. التعليــم العالــي فــي إســرائيل– معطيــات منتقــاة للســنة التعليميّــة )2022/ 2023( لافتتــاح ســنة التعليــم الأكاديميّــة. دائــرة الإحصــاء المركزيـّـة. ]بالعبريـّـة[
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https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/03/19/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/03/19/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://aljarmaq.net/post/19397/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://aljarmaq.net/post/19397/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://panet.com/story/3544887
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2023-01-08/ty-article/.premium/00000185-91c8-d96c-a3ad-fdcd19b70000
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/05/15/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/05/15/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2023/423/06_23_423b.pdf
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بين قبضة الملاحَقة ومحدوديةّ الفاعليّة

ــا  تكتيــكات تعطيــل نشــر إصــدارات الحركــة الطلّّابيّــة مــن خــال اشــتراط النشــر بالموافَقــة التــي تســتغرق مســارًا بيروقراطيًّ
طويــاً، إذا تمّــت الموافقــة عليهــا أصــاً. أحيانـًـا، يســتغرق هــذا الأمــر أســابيع، وبالتالــي تحَُــول الإجــراءات الطويلــة دون توزيــع هــذه 

الإصــدارات، وذلــك لتأخُّــر الوقــت وعــدم مناســبتها للحــدث )أي إنهّــا تقــوم بسياســات ضبــط علــى نحــوٍ مختلــف(.

أمّــا فــي جامعــة بــار إيــان، فهنــاك منــع غيــر رســميّ لتشــكُّل أيّ تحــرُّك طلابــي فلســطيني فيهــا؛ إذ منــذ عــام 2023 قُــدِّم طلــب 
رســميّ لتســجيل كتلــة طلّّابيّــة باسْــم "جفــرا- التجمّــع الطلّّابــيّ" فــي الجامعــة، ولا زالــت الجامعــة علــى مــدار هــذه الفتــرة الطويلــة 
تماطــل وترفــض الموافَقــة علــى إقامــة هــذا الجســم داخــل الجامعــة، وفــي الوقــت ذاتــه تنشــط بعــض الكتــل الطلّّابيّــة اليمينيّــة 
ــرًا مركــز عدالــة القانونــيّ بطلــب  التــي تعمــل وســط تعــاون وثيــق مــع إدارة الجامعــة والنقابــة الطلّّابيّــة فيهــا. وقــد تقــدّم مؤخّ

رســميّ للجامعــة بوقــف هــذه المماطلــة وتســجيل الكتلــة فــي الجامعــة.23 

شــكلّت هــذه المرحلــة تحدّيــات عظيمــة أمــام العمــل الطلّّابــيّ الفلســطينيّ فــي الجامعــات الإســرائيليّة، وبــات واضحًــا لمــن 
يعمــل فــي الحقــل الطلّّابــيّ أنّ الرقابــة وسياســات الضبــط والملاحَقــة، بــل التهديــد كذلــك، هــي عنــوان هــذه المرحلــة، وقــد 
ــكاً  يكــون فــي هــذا تأكيــد علــى حجــم وتأثيــر الحركــة الطلّّابيّــة. قابلــت الحــركات الطلّّابيّــة هــذه السياســات بصلابــة وأظهــرت تمسُّ
وتماســكاً، وقامــت بتحــرُّكات جريئــة فــي ظــلّ واقــع صعــب وتحدّيــات كبيــرة. اســتطاعت الحركــة الطلّّابيّــة، فــي تلــك الفتــرة، 
أن تفــرض نفســها لاعبًــا مؤثـّـرًا فــي الســاحة السياســيّة علــى صعيــد المجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل والتعامــل مــن قِبــل 
ســة معهــا. وقــد وصلــت الأمــور إلــى حــدّ عَقْــد جلســات برلمانيّــة فــي طارئــة فــي الكنيســت ومــداولات فــي اللجــان المختلفــة  المؤسَّ
وتقديــم اقتراحــات قوانيــن كــردّ فعــل مباشــر علــى نشــاطات الحركــة الطلّّابيّــة السياســيّة والوطنيّــة فــي الجامعــات الإســرائيليّة.

الحركة الطلّّابيّة والحرب على قِطاع غزّة 
كتوبــر 2023  يمكــن اعتبــار السياســات والممارسَــات التــي اتبّعتهــا الجامعــات الإســرائيليّة المختلفــة قبــل الســابع مــن أ
ــام الأولــى مــن الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ حملــة مــن قِبــل هــذه الجامعــات علــى  تمهيــدًا لمِــا قامــت بــه بعَــده. فقــد شــهدت الأيّ
طلبتهــا الفلســطينيّين، مــن مناطــق الـــ 48، بمشــاركة النقابــات الطلّّابيّــة الإســرائيليّة والزمــاء اليهــود الــذي قامــوا بــدَوْر وُشــاة 
علــى الطلبــة العــرب كمــا ســنوضّح لاحقًــا. يؤكـّـد هــذا مــا أشــرنا إليــه آنفًــا: أنّ هــذه السياســات والممارسَــات لــم تُخلَــق مــن فــراغ، 
بــل هــي اســتمرار وتصعيــد مباشــر للتحريــض ومحــاولات التشــديد والقمــع وملاحَقــة العمــل الطلّّابــيّ الوطنــيّ الفلســطينيّ 

فــي الجامعــات الإســرائيليّة علــى مــدار الســنوات التــي ســبقت بدايــة حــرب الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ. 

تصــدّرت جامعــة حيفــا هــذه الجولــة مــن حمــات التحريــض، وبــدأت حملــةَ القمــع هــذه، التــي انضمّت إليها عشــرات الجامعات 
يــر التعليــم والأذرع الحكوميّــة الرســميّة.24 ففــي 12 تشــرين الأوّل 2023، أي  والمعاهــد فــي إســرائيل، بدعــم وتوجيــه مــن وز
ســات  يــر التربيــة والتعليــم الإســرائيليّ، رســالة إلــى رؤســاء المؤسَّ بعــد أقــلّ مــن أســبوع علــى بدايــة الحــرب، وجّــه يــوآڤ كيــش، وز
الأكاديميّــة يطالبهــم بالتبليــغ لمجلــس التعليــم العالــي بشــأن الخطــوات التــي اتخّذوهــا بالتعامــل مــع طلبــة يعبّــرون عــن 
كثــر مــن 150  تأييدهــم "للإرهــاب" والتعامــل معهــم بيــدٍ مــن حديــد.25 علــى نحــوٍ متزامــن، اســتدعت الجامعــات الإســرائيليّة أ
طالبًــا وطالبــة للِجِــانٍ سُــمّيت لجــان الطاعــة.26 تناولــت معظــم هــذه اللجــان تُهَمًــا للطــاّب والطالبــات تتعلـّـق بمنشــورات 
نشُِــرت فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. تحوّلــت معظــم تلــك اللجــان إلــى مــا يشــبه التحقيقــات المخابراتيّــة بشــأن آراء الطلبــة 

راتهــم ومواقفهــم السياســيّة دون علاقــة مباشــرة بمضمــونِ مــا نشــروه.27 وتصوُّ

23. عدالــة. )2024، 14 تشــرين الثانــي(. تســجيل الكتلــة الطلّّابيّــة جفــرا فــي جامعــة بــار إيــان. رســالة مركــز عدالــة القانونــيّ لإدارة جامعــة بــار إيــان. )محفوظــة لــدى الكاتــب(. 
]بالعبريةّ[

24. حاج يحيى، ضياء. )2023، 09 تشرين الأول(.  طلّّاب من جامعة حيفا لموقع عرب48: ما يحدث هو انتقام من الطلّّاب العرب. عرب48.

يــر التعليــم  ســات الأكاديميّــة. رســالة وز يــر التربيــة والتعليــم. )2023، 12 تشــرين الأوّل(. التعامــل مــع حــالات التحريــض علــى الإرهــاب لطــاّب وعامليــن فــي المؤسَّ 25. وز
يّــة[ لرؤســاء الجامعــات والكليّّــات. )محفوظــة لــدى الكاتــب(. ]بالعبر

26. بويرات، أمير علي. )2023، 15 تشرين الثاني(. الجامعات الإسرائيليّة تستدعي 160 طالبًا عربيًّا خلال الحرب على غزةّ: اعتقال طلبة بعد أسابيع من ذلك. عرب48.

27. لجنة المتابعة والتوثيق. )2024، كانون الثاني(. عمل الهيئة الطلّّابيّة المشترَكة والهيئة العربيّة للطوارئ. الهيئة الطلّّابيّة المشترَكة. )محفوظ لدى الكاتب(. 

https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2023/10/09/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A848-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2023/10/09/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A848-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2023/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-160-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2023/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-160-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83
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يوسف طه

يـّـة لا تتعلـّـق بتاتـًـا بنــصّ المنشــور أو  طرحــت لجــان الطاعــة علــى الطلبــة28 -فــي أســاس مــا طرحــت- أســئلة سياســيّة وفكر
كثــر مــن 90 بالمئــة مــن  فحــواه، بــل أخــذت منحًــى آخَــر بغيــة الإيقــاع بالطلبــة ووضْعهــم فــي خانــة الاتهّــام. مــن الجديــر بالذكــر أنّ أ
الملفّــات كانــت عــن مشــارَكات لقصــص )stories( علــى حســاباتهم فــي منصــة إنستـچـــرام، والتــي علــى إثرهــا فُصِــل عشــرات 
تًــا، لفصــل دراســيّ أو لفصلَيْــن.29 ورغــم تبرئــة عشــرات الطلبــة فــي الكليّّــات والجامعــات وإغــاق  ــا أو مؤقَّ الطلبــة فصــاً نهائيًّ
الملفّــات ضدّهــم بعــد انعقــاد هــذه اللجــان، فــإنّ انعقــاد لجــان الطاعــة، الــذي رافقــه نشــرُ أســماء الطلبــة، وضعهــم فــي خطــر 
شــديد بســبب التحريــض عليهــم، والــذي بلــغ حــدّ إهــدار دمهــم بيــن زملائهــم الطلبــة اليهــود، علــى نحــوِ مــا حصــل مــن اعتــداء 

جســديّ وتعريــض حيــاة الطلبــة العــرب للخطــر فــي مســاكن الطلبــة فــي كليّّــة نتانيــا.30

وقــد حُــرمِ الكثيــر مــن الطلبــة مــن مواصلــةَ تلَقّــي دراســتهم، بــل مجــرَّدَ الوصــول إلــى الحــرم الجامعــيّ، بعــد كــمّ كبيــر مــن 
التهديــدات التــي كانــت تصلهــم بعــد نشــر أســماء كثيريــن منهــم وصــور منشــوراتهم فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. وصــل 
التحريــض علــى الطلبــة إلــى لجنــة التعليــم فــي الكنيســت؛ فقــد عقــدت اللجنــة جلســةً ناقشــت فيهــا قضيّــة الطلبــة العــرب 
"داعمــي الإرهــاب"، كمــا ورد فــي نــص الدعــوة لعَقْــد لجلســة. ســادت فــي هــذه الجلســة أجــواء تحريضيّــة، وذُكِــرت خلالهــا أســماء 
بعــض الطلبــة العــرب وحُــرِّض عليهــم، بــل لقــد بلــغ الأمــر حــدّ التحريــض علــى الجامعــات ذاتهــا بذريعــة أنهّــا حتّــى تلــك اللحظــة 
لــم تقَُــمْ بطــرد هــؤلاء الطلبــة. كذلــك أتاحــت لجنــة التعليــم عــرض شــرائح فيهــا أســماء وصــور الطلبــة وســط جــوّ تحريضــيّ لحِــقَ 

بالطلبــة العــرب كافّــة واتهّامــات مختلفــة لهــم.31

أســهَمَ اتحّــاد النقابــات الطلّّابيّــة الإســرائيليّة، وهــو المنتخَــب مباشــرةً مــن قِبــل أعضــاء مجالــس النقابــات فــي جميــع الجامعــات 
ــات فــي إســرائيل، فــي تصعيــد التحريــض علــى الطلبــة العــرب، حيــث قــام بإنشــاء غرفــة إدارة طــوارئ يقــوم مــن خلالهــا  والكليّّ
طلبــة الجامعــات اليهــود بمراقبــة زملائهــم مــن الطلبــة العــرب ومنشــوراتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، كــي يحاسَــبوا 

لاحقًــا.32

يــر التربيــة والتعليــم، يــوآڤ كيــش، برســالة يطالــب فيهــا بنــصّ مشــروع قانــون  بالإضافــة إلــى هــذا، توجّــه اتحّــاد النقابــات إلــى وز
ســات الأكاديميّــة باتخّــاذ إجــراءات فصــل، دون دفــع تعويضــات، ضــدّ أيّ عضــو مــن أعضــاء فــي الســلك  يُشَــرْعِن إلــزام المؤسَّ

الجامعــيّ "يجــرؤ علــى التعبيــر عــن أيّ نقــد لإســرائيل وسياســتها".33

تنســجم هــذه الملاحَقــات مــع اقتــراح قانــون، دعمــه اتحّــاد النقابــات الطلّّابيّــة،34 وقدّمــه فــي تمّوز 2024 عضــوُ الكنيســت أوفيــر 
مــة إرهابيّــة أو عمــل  ســة إذا أعــرب عــن دعمــه لمنظَّ كاتــس،35 يهــدف إلــى فصــل أيّ عضــو هيئــة تدريــس يعمــل داخــل المؤسَّ

إرهابيّ أو كفاح مسلَّح من قِبل دولة معادية أو من قِبل أفراد ضدّ دولة إسرائيل أو يحرضّ على الإرهاب.36

رؤســاء  منتــدى  أصــدره  إجمــاع  موقــف  فــي  هــذا  القانــون  اقتــراح  رفضــت  الإســرائيليّة  الجامعــات  أنّ  بالذكــر  الجديــر  مــن 
الجامعــات.37 ويمكــن تفســير موقــف منتــدى رؤســاء الجامعــات هــذا بأنـّـه نابــع مــن قلقــه مــن الحملــة الدوليّــة الواســعة التــي 

كــز قانونيّــة منهــا مركــز الميــزان، بالإضافــة إلــى عــدد مــن  ــلَ الطلبــةَ فــي غالبيّــة الملفّــات مركــزُ عدالــة القانونــيّ، بالتعــاون مــع محاميــن متطوّعيــن ومرا 28. فــي هــذه اللجــان، مثَّ
المحاميــن المتطوّعيــن الذيــن أســهموا فــي الدفــاع عــن الطلبــة ومرافَقتهــم فــي هــذه اللجــان.

29. لجنة المتابعة والتوثيق. مرجع رقم 27.

30. بويرات، أمير علي. )2023، 28 تشرين الأوّل(. طلّّاب عرب يتعرضّون لاعتداء من مجموعة متطرفّة وهتافات "الموت للعرب" في نتانيا. عرب48.

31. قناة الكنيست. )2024، 02 تمّوز(. جلسة لجنة التعليم، الثقافة والرياضة– قسم أ. قناة الكنيست. ]بالعبريةّ[

32. اتحّــاد النقابــات الطلّّابيّــة الإســرائيليّة ]התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית[. )2023، 11 تشــرين الأوّل(. داعمــو الإرهــاب لــن يكونــوا جــزءًا مــن الأكاديميــا. 
فيســبوك. ]بالعبريةّ[

33. هآرتس. )2024، 09 حزيران(. عارٌ على الطلّّاب الجامعيّين. هآرتس.

34. زرحياه، تْسْـڤِـي. )2024، 10 تمّوز(. المصادقة بالقراءة الأولى على مقترح قانون يُلزمِ بإقالة عضو هيئة تدريس محرِّض على الإرهاب. كلَْكلَسِْت. ]بالعبريةّ[

35. قناة الكنيست. )2024، 10 تمّوز(. الهيئة العامّة للكنيست– قسم أ. قناة الكنيست. ]بالعبريةّ[ 

36. الكنيســت. )2024، 24 حزيــران(. مشــروع قانــون مجلــس التعليــم العالــي )تعديــل- فصــل أعضــاء هيئــة التدريــس بســبب التحريــض علــى الإرهــاب أو دعمــه وخفــض 
يّــة[ الميزانيّــة(، 2024. الكنيســت. ]بالعبر

37. ديتيل، ليئور. )2024، 17 حزيران(. لجنة رؤساء الجامعات: اتحّاد الطلّّاب يقدّم "إسكات أفواه المحاضرين". دي ماركر. ]بالعبريةّ[

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/10/28/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2023/10/28/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.knesset.tv/committees/education-culture-sports-committee/video/69417/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716974483803775&id=100064736886680&locale=be_BY&set=a.314815467353014&utm_source=chatgpt.com
https://www.haaretz.co.il/debate/2024-06-09/ty-article-opinion/.free/0000018f-fc33-d660-af9f-fdbf01230000
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bj73ix3da
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بين قبضة الملاحَقة ومحدوديةّ الفاعليّة

كانــت تعانــي منهــا الجامعــاتُ الإســرائيليّة فــي تلــك الفتــرة، إثــر الحــراك الطلّّابــيّ العالمــيّ الناشــط والداعــم لفلســطين والـــمُطالبِ 
بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل وإيقــاف العلاقــات مــع الجامعــات الإســرائيليّة. ويمكــن دعــم هــذا الترجيــح علــى ضــوء نجــاح 
كاديميّــة وجامعــات فــي العالــم، والضــرر  ســات أ هــذه الضغوطــات فــي إلغــاء مشــاريع مشــترَكة للجامعــات الإســرائيليّة مــع مؤسَّ
يــر نشُِــر فــي صحيفــة هآرتــس، يعتمــد  المالــيّ الإســتراتيجيّ، والإضــرار بســمعة الأكاديميــا الإســرائيليّة جــراّء ذلــك. إذ يؤكّــد تقر
فــي معطياتــه علــى لجنــة رؤســاء الجامعــات الإســرائيليّة، أنّ ثمّــة تعاظُمًــا فــي حــالات المقاطعــة الأكاديميّــة ضــدّ الباحثيــن 

يــر أنـّـه فــي الفتــرة  ســات الأكاديميّــة حــول العالــم. ويشــير التقر الإســرائيليّين، وصعوبــاتٍ فــي التعــاون الأكاديمــيّ مــع المؤسَّ
الواقعــة بيــن 7 تشــرين الأوّل 2023 و7َ تشــرين الأوّل 2024، جــرى الإبــاغ عــن 300 شــكوى مــن حــالات مقاطَعــة مــن قِبــل 
كثــر مــن  ســات الأكاديميّــة فــي إســرائيل،38 وفــي الفتــرة مــا بيــن تشــرين الأوّل 2024 حتّــى شــباط 2025، كان هنالــك أ المؤسَّ

200 شــكوى مــن الجامعــات الإســرائيليّة بشــأن حــالات مشــابهة.39

لقــد أقلــق هــذا الســيناريو رؤســاء الجامعــات بشــكل بالــغ، وعبّــروا عنــه علــى نحــوٍ دائــم ومســتمرّ خــال لقاءاتهــم فــي اجتماعــات 
ــة وقــد يزيــد الضــرر الــذي اتضّــح أنّ الجامعــات بــدأت  رســميّة.40 وقــد يكــون لقبولهــم بمثــل هــذا القانــون أن يزيــد الطيــن بلّ

تعانــي منــه فــي تلــك الفتــرة.

يمكــن ربــط هــذا الموقــف، رفــض رؤســاء الجامعــات بعــض مقترحَــات القوانيــن بالرغــم مــن كونهــم شــركاء فــي الممارســات 
يْــن، وعلــى وجــه التحديــد  ســة الإســرائيليّة فــي العَقدَيْــن الأخيرَ القمعيّــة، مــع سياســة الاحتــواء والدمــج التــي انتهجتهــا المؤسَّ
المبتــور  يــز حالــة مــن الوعــي المصلحــيّ  مــع الطلبــة العــرب، والتــي تأتــي يــدًا بيــد مــع سياســة الضبــط الاقتصــاديّ وتعز
بالمواطَنــة الإســرائيليّة. تظهــر هــذه السياســات مــن خــال مشــاريع مختلفــة أقرتّهــا الحكومــة الإســرائيليّة، وعلــى رأســها رفــع 
ســات التعليــم العالــي مــن خــال إطــاق مشــاريع ومبــادَرات عديــدة عُرفِــت ببرامــج "تطويــر  نســبة الطلبــة العــرب فــي مؤسَّ
مناليّــة التعليــم العالــي للمجتمعــات غيــر اليهوديـّـة". تماشــت الجامعــات مــع هــذه السياســات، وقامــت بمَأسَْســة أقســام دمــج 
ومتابعــة الطلبــة العــرب فــي جميــع الجامعــات الإســرائيليّة، وقامــت بتعييــن نائــبِ رئيــس جامعــة عربــيٍّ، فــي جامعــات حيفــا وبئــر 

الســبع والقــدس والتخنيــون، مســؤولٍ عــن قســم دمــج الطلبــة العــرب. 

تنــدرج هــذه المشــاريع تحــت الخطّــة الخمســيّة التــي أقرتّهــا الحكومــة الإســرائيليّة والبالغــة قيمتهــا 15 مليــار شــيكل )مــا 
يعــادل 4 مليــارات دولار(، والتــي تهــدف إلــى "تطويــر" المجتمــع العربــيّ فــي مجــالات التعليــم، والصناعــة، ودعــم المجالــس 
ا يرمــي إلــى احتــواء  ســاتيًّ المحليّّــة والإســكان والأمــن الداخلــيّ، واحتــواء أبنــاء هــذا المجتمــع اقتصاديًّــا، وهــو مــا يُعَــدّ أســلوباً مؤسَّ
اقتصــاديّ لكبــح جِمــاح النشــاط السياســيّ والوطنــيّ، ولا ســيّما فــي قِطاعــات الشــباب، فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي مناطــق 

الـــ 41.48

كاديميّة ضدّ باحثين إسرائيليّين. ماكو. ]بالعبريةّ[ كثر من 300 حالة مقاطَعة أ كتوبر: أ 38. أودم، يعل. )2024، 10 تشرين الثاني(. منذ الـ 7 أ

39. عوڤـاديا-كدري، شيرا. )2025، 25 شباط(. الجامعات تبلغّ عن مئات حالات المقاطَعة الأكاديميّة وصعوبات في التعاونات في العالم. هآرتس. ]بالعبريةّ[

40. شارك الكاتب، كمركزّ في الهيئة الطلّّابيّة المشتركة، في عددٍ من هذه الاجتماعات.

41. ديــوان رئيــس الحكومــة الإســرائيليّ. )2016، 26 تمّــوز(. الحكومــة تقــرّ خطّــة الوســط العربــيّ: تكلفــة الخطّــة نحــو 15 مليــار شــيكل. ديــوان رئيــس الحكومــة الإســرائيليّ. 
يةّ[ ]بالعبر

https://www.mako.co.il/news-education/2024_q4/Article-917d471b6651391026.htm
https://www.haaretz.co.il/news/education/2025-02-24/ty-article/.premium/00000195-3720-d871-a5bf-b72537d70000
https://www.gov.il/he/pages/govdecisions_arabs_economey_development
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يوسف طه

الهيئة الطلّّابيّة المشترَكة للكتل الطلّّابيّة 
تشــكلّت الهيئــة الطلّّابيّــة المشــترَكة للكتــل الطّلابيّــة فــي ظــلّ هــذه الأجــواء وحالــة الحــرب المســتمرةّ التــي عانــى فيهــا الطلبــة 
الجامعيّــون الفلســطينيّون فــي مناطــق الـــ 48 معانــاة كبيــرة. ومــن خــال قــراءة الحــركات الطلّّابيّــة لمِــا هــو آتٍ، منــذ بدايــة لجــان 
ــا  كاً طلّّابيًّ الطاعــة ومقــدار التحريــض الهائــل، جــاءت المبــادرة لإقامــة هيئــة طلّّابيّــة وحدويـّـة، تتشــكلّ مــن ســبعة وعشــرين حــرا
ــدة  كات الطلّّابيّــة كافّــة، وكان الهــدف المركــزيّ للهيئــة التعامــل مــع الظــروف المعقَّ فاعــاً، وشــكلّت جســمًا يشــمل الحــرا
ا فــي أعقــاب مبــادرة الحــركات الطلّّابيّــة  التــي يعيشــها الطلبــة الفلســطينيّون فــي الجامعــات الإســرائيليّة. انطلقــت اللجنــة رســميًّ
الناشــطة فــي مناطــق الـــ 48 إلــى اجتمــاعٍ عُقِــد فــي 14 تشــرين الأوّل 2023 فــي مكاتــب لجنــة المتابعــة العليــا، وذلــك ابتغــاء 
تنظيــم الطلبــة ومحاولــة حمايتهــم ورفــع صوتهــم وتشــكيل جســم يعمــل بالتعــاون مــع جهــات قانونيّــة ودوليّــة للتصــدّي لهــذه 
الحملــة الواســعة التــي طالــت طلبــة الداخــل الفلســطينيّ الذيــن يدَرســون فــي الجامعــات الإســرائيليّة. شــمل البيــان الأوّل 
ــة فــي مختلــف الجامعــات، لمجْمَــل الحــركات الطلّّابيّــة لتوســيع  هــا: "بنــاء وتنظيــم هيئــات طلّّابيّــة محليّّ بضعــة مواضيــع أهمُّ
ــات ذات الصلــة، بهــدف منــع اســتمرار التواطــؤ مــع  التواصــل وتوحيــد الجهــود كمــا وتشــكيل ضغــط علــى الجامعــات والكليّّ
ــة لمنــع الاســتفراد بالطلبــة العــرب فــي الجامعــات  ــة العالميّ كة مــع الحــركات الطلّّابيّ الحملــة علــى الطلبــة العــرب وبنــاء شــرا

الإســرائيليّة".42

تبعــت الاجتمــاعَ والبيــانَ التأسيســيَّ اجتماعــاتٌ فــي مختلــف الجامعــات والكليّّــات، وتشــكيلُ لجــان طلّّابيّــة محليّّــة فــي كلّ حــرم 
جامعــيّ علــى حِــدَة. عملــت هــذه اللجــان بالتنســيق مــع لجنــة المتابعــة العليــا والهيئــة العربيّــة للطــوارئ التــي واصلــت العمــل 
علــى نحــوٍ مكثّــف فــي فتــرة الحــرب والحملــة علــى الطلبــة العــرب، فــي محاولــة لمَِأسَْسَــتها وإعــادة الاعتبــار للهيئــات التمثيليّــة 

الطلّّابيّــة التــي فُقِــدت منــذ ســنوات.43

شــملت هــذه الهيئــة ســبعًا وعشــرين حركــة طلّّابيّــة فاعلــة فــي مختلــف الجامعــات، وعملــت، كمــا جــاء فــي البيــان التأسيســيّ، فــي 
ســبيل حمايــة الطلبــة وتنســيق العمــل لتشــكيل شــبكة أمــان لهــم، وأهــمّ مــا قامــت بــه هــو المرافَعــة الدوليّــة، التــي كانــت مــن 
خــال التواصــل مــع جهــات دوليّــة عديــدة والجامعــات الشــريكة للجامعــات الإســرائيليّة والســفراء والدبلوماســيّين، بغيــة وقف 
حملــة اســتهداف الطلبــة العــرب فــي الجامعــات الإســرائيليّة لنــاء علــى موقــفٍ أو منشــور فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ.44 
ــا، وهــو مــا  شــكلّت هــذه الخطــوة تحــوُّلًًا فــي العمــل الطلّّابــيّ، الــذي لطالمــا انحصــر داخــل أســوار الجامعــات، ليأخــذ منحًــى دوليًّ
ــا إلــى حــدٍّ كبيــر وأدّى إلــى كبــحٍ مــا لحمْلــة ملاحَقــة الطلبــة العــرب، وأهمّهــا إعــادة الطلبــة فــي نتانيــا إلــى مســاكنهم  كان تحــوّلًًا هامًّ
ــرَ  بعــد تعنُّــت إدارة المســاكن بشــأن عــدم الســماح بعودتهــم بعــد الاعتــداء عليهــم مــن قِبــل أقطــاب اليميــن الفاشــيّ، وقــد تغيَّ

موقــف الكليّّــة فــي نتانيــا علــى إثــر ضغــط قانونــيّ محلـّـيّ ودولــيّ مــن خــال جامعــات شــريكة لهــا.45 

العلمــيّ  تعاونهــا  ووقــف  المقاطعــة  مــن  إســرائيل  فــي  الأكاديميّــة  ســات  المؤسَّ تخــوُّف  بســبب  المحــاولات  هــذه  نجحــت 
والأكاديمــيّ مــع جامعــات العالــم المختلفــة، وهــذا مــا حاولــت الهيئــة الطلّّابيّــة المشــتركة اســتغلاله كأحــد أهــمّ العوامــل 

ســات الدولــة بصــورة عامّــة. الضاغطــة الــذي بــدأ يُقلـِـق كذلــك مؤسَّ

كثــر مــن 800  ــة المشــتركة اســتطلاعًا واســعًا فــي أوســاط الطلبــة شــارك فيــه أ فــي كانــون الأوّل 2023، أجــرت الهيئــة الطلّّابيّ

طالــب وطالبــة مــن مختلــف الجامعــات والكليّّــات، عبّــر فيــه الطلبــة بنســبة تقــارب 50 % عــن عــدم ثقتهــم بالجامعــات التــي 
كثــر مــن 65 % مــن  كـّـد أ كثــر مــن 70 % أنهّــم يشــعرون بالملاحَقــة لكونهــم عربـًـا يدَْرســون فيهــا، كمــا أ يدَْرســون فيهــا، وبنســبة أ

42. الهيئة الطلّّابيّة المشتركة. )2023، 14 تشرين الأوّل(. بيان تأسيسيّ. الهيئة الطلّّابيّة المشترَكة. )محفوظ لدى الكاتب(. 

ــة، انظــروا: مجموعــة الطــاّب والطالبــات العــرب فــي جامعــة حيفــا ]الطــاّب والطالبــات العــرب فــي جامعــة حيفــا[. ]د.ت[. فيســبوك.  ــة محليّّ 43.  كمثــال علــى لجنــة طلّّابيّ
مجموعــة الطــاّب والطالبــات العــرب فــي جامعــة حيفــا. 

44. عرب48. )2023، 29 تشرين الأوّل(. الهيئة المشترَكة تدوّل قضيّة ملاحَقة الطلّّاب العرب في المعاهد والجامعات. عرب48.

ــة نتانيــا بــدأت بإعــادة الطــاّب العــرب الذيــن أخُرجِــوا بضغــط مــن  ــاديا-كدري، شــيرا؛ وأبــو لبــن، ناديــن. )2023، 30 تشــرين الثانــي(. إدارة مســاكن الطــاّب فــي كليّّ 45. عوڤـ
يـّـة[ البلديـّـة. هآرتــس. ]بالعبر

https://www.facebook.com/groups/1419809838281656/permalink/3548739112055374/?mibextid=wwXIfr&rdid=Fp3MhrpomZo7MH3y&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F19FnzawCMm%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr
https://www.facebook.com/groups/1419809838281656/permalink/3548739112055374/?mibextid=wwXIfr&rdid=Fp3MhrpomZo7MH3y&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F19FnzawCMm%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr
https://tinyurl.com/m4vmxdts
https://tinyurl.com/m4vmxdts
https://www.haaretz.co.il/news/education/2023-11-30/ty-article/.premium/0000018c-1c7d-d9ef-abcd-1e7d6ae90000
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بين قبضة الملاحَقة ومحدوديةّ الفاعليّة

كثــر مــن 90 %  كـّـد أ الطلبــة أنّ الجامعــات وإداراتهــا لــم تكــن منْصِفــة فــي التعامــل معهــم، وأنهّــم عانـَـوْا مــن عنصريـّـة واضحــة، وأ
مــن المســتطلَعين أنّ النقابــة الطلّّابيّــة الإســرائيليّة لا تمثّلهــم رغــم كونهــم يُجبَــرون فــي الكثيــر مــن الجامعــات علــى تمويــل هــذه 

النقابــة ســنويًّا مــن خــال قســط التعليــم الجامعــيّ.46

بالرغــم مــن عمــل الهيئــة الطلّّابيّــة المشــترَكة المهــمّ، انحصــر عملهــا فــي الدفــاع عــن النفــس ومحاولــة وقــف الهجمــة علــى 
الطلبــة العــرب فــي الجامعــات، ولكنّهــا لــم تبــادر خــال الأشــهر الســتّة منــذ بدايــة الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ فــي تشــرين الأوّل 
2023 إلــى نشــاطات سياســيّة أو وقفــات أو تظاهــرات كمــا جــرت العــادة ســابقًا فــي الأحــرام الجامعيّــة. وهــو مــا قــد يعكــس أنّ 
ا،  العمــل الطلّّابــيّ الوطنــيّ، الــذي كان أساســه فــي الســنوات الســابقة رفــع الوعــي السياســيّ وتفعيــل شــريحة الطــاّب سياســيًّ
ــن بســبب حالــة القمــع الواســعة علــى صعيــد الداخــل بصــورة عامّــة، والتــي كان  قــد شــهد حالــة انكمــاش وخــوف وتراجــع معيَّ

فيهــا الطلبــة الجامعيّــون مــن بيــن الفئــات الأكثــر تضــرُّرًا. 

شرارة العودة
يـّـة بالقــدس فــي  عــادت شــرارة التحــرُّك والفعــل السياســيّ إلــى الحــركات الطلّّابيّــة فــي التظاهــرة الطلّّابيّــة فــي الجامعــة العبر
14 آذار 2024، والتــي بــدأت كوقفــة ضــدّ ملاحقــة الـپـــروفيسورة نــادرة شلهوب-كيـڤـــوركيان، المحاضِــرة فــي الجامعــة العبريـّـة 
بالقــدس، واعتقالهــا.47 وقــد تحوّلــت هــذه الوقفــة إلــى صرخــة ضــدّ الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ، أنشــد فيهــا الطلبــة نشــيد "موطنــي" 
وعبّــروا عــن موقفهــم الرافــض للحــرب مــن داخــل الحــرم الجامعــيّ بالقــدس، وهــو مــا قــد يصــحّ اعتبــاره بدايــة عفْويـّـة لإحــال 
تغييــر فــي قواعــد اللعبــة التــي حاولــت الســلطاتُ الإســرائيليّة فرْضَهــا؛ إذ لــم يكــن متاحًــا، فــي ذلــك الوقــت وبعــده، أن يتظاهــر 
الطلبــة داخــل الأحــرام الجامعيّــة. تلــتْ ذلــك نشــاطاتٌ أخــرى فــي جامعــة تــل أبيــب فــي إحيــاء ذكــرى النكبــة.48 ورغــم كونــه نشــاطًا 
ــا إطلاقًــا فــي ظــلّ أجــواء الخــوف  متواضعًــا فــي ظــلّ عطلــة الجامعــة، إلّّا أنـّـه كان ذا أهمّيّــة كبيــرة فــي هــذه الظــروف وليــس بديهيًّ
والترهيــب وفــي خضــمّ الحــرب المســتمرةّ علــى قِطــاع غــزةّ. منعــت الشــرطة فــي هــذا النشــاط رفــع الأعــام الفلســطينيّة، غيــر أنّ 

حــدث إحيــاء النكبــة فــي جامعــة تــل أبيــب جــرى علــى الرغــم مــن التحريــض ومحــاولات المنــع والتضييــق مــن قِبــل الشــرطة.

 فــي أيـّـار 2024، بــادرت الهيئــة الطلّّابيّــة المشــترَكة إلــى إضــراب لمــدّة ســاعة واحــدة واعتصامــات جــرت فــي غالبيّــة الجامعــات، 
يـّـة فــي القــدس؛ جامعــة تــل أبيــب؛ معهــد الهندســة التطبيقيّــة )"التخنيــون" - فــي حيفــا(؛ جامعــة بـِـنْ  منهــا: الجامعــة العبر
چـــوريون فــي بئــر الســبع، "رفضًــا للإبــادة والمجــازر المســتمرةّ بحــقّ أهلنــا فــي غــزةّ"- كمــا عبّــر عــن ذلــك بيــان الهيئــة الطلّّابيّــة 

المشــترَكة.49

فــي هــذا الوقــت، انتقلــت الحركــة الطلّّابيّــة مــن حالــة الدفــاع عــن النفــس إلــى المبــادَرة. فــي المقابــل، قوبلَِــت المبــادرات بحظــرٍ 

كان ذاك بالعلــن أمَْ بالســرّ- مــن قِبــل الجامعــات الإســرائيليّة. وعــدم إعطــاء تصاريــح لنشــاطات طلّّابيّــة سياســيّة -ســواء أ

حاولــت الجامعــات، بشــكل أو بآخــر، تشــكيل شــبكات ضغــط علــى الطلبــة بوســائل مختلفــة، مــن خــال محاضريــن أو هيئــات 
يـّـة أو مســؤولي الأمــن فــي الجامعــات، وكثــر اســتخدام لهجــة التهديــد بــأنّ أيّ نشــاط سياســيّ مــن الممكــن أن يكــون لإقامتــه  إدار
ا، وســيُمنع بالقــوّة وإن اســتدعى ذلــك إدخــال الشــرطة إلــى الحــرم الجامعــيّ )وذاك يتنافــى مــع النظــام الداخلــيّ  ثمــنٌ باهــظ جــدًّ
للجامعــات(؛ وهــو مــا أدّى بالحــركات الطلّّابيّــة إلــى إعــادة النظــر فــي بعــض النشــاطات التــي كانــت قــد أعلنــت عنهــا فــي الأســابيع 
التــي تلــت الإضــراب.50 فــي المقابــل، شــهدت تلــك الفتــرة تصاعــدًا أيضًــا فــي محــاولات الجامعــات لاحتــواء الطلبــة الفلســطينيّين، 

46. عرب48. )2023، 27 كانون الأوّل(. استطلاع: %76 من الطلّّاب العرب لا يثقون بإدارة الجامعة أو الكليّّة. عرب48.

47. عرب48، )2024، 14 آذار(. وقفة احتجاجية ضد إيقاف بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان عن العمل بالجامعة العبرية. عرب48.

48. بانيت؛ وصحيفة بانوراما. مرجع رقم 15.

49. عرب48. )2024، 27 أياّر(. الهيئة الطلّّابيّة المشترَكة تدعو إلى إضراب طلّّابيّ ردًّا على المجازر في غزةّ. عرب48.

50. حصل الكاتب على هذه المعلومات من خلال دَوْره كمركزّ لعمل الهيئة الطلّّابيّة المشترَكة. 

https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2023/12/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-91-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2023/12/27/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-91-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2024/03/14/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2024/03/14/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2024/05/27/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2024/05/27/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
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يوسف طه

يّــة مــع مندوبــي الحــركات الطلّّابيّــة تحــاول مــن خلالهــا  كثــرت إدارات الجامعــات مــن الدعــوة إلــى عَقْــد لقــاءات حِوار فــكان أن أ
"احتضانهــم". تأتــي محــاولات "الاحتضــان" هــذه بغيــةَ تقليــل الضــرر علــى الجامعــات فــي أعقــاب حالــة التخــوُّف التــي تعيشــها 
إداراتهــا علــى ضــوء التحــرُّك الطلّّابــيّ الدولــيّ الــذي وضــع الجامعــات الإســرائيليّة فــي خانــة الاتهّــام والدفــاع عــن النفــس، ومحاولــةً 

لمنــع أيّ ضــرر عالمــيّ.

ســة الأكاديميّــة الإســرائيليّة تجــاه الطلبــة العــرب ضمــن سياســة العصــا والجــزرة؛  يمكــن فهــم السياســات التــي انتهجتهــا المؤسَّ
فهــي لا تريــد لهــم أن ينشــطوا ويتفاعلــوا مــع قضايــا الشــعب الفلســطينيّ فــي الأحــرام الجامعيّــة الإســرائيليّة التــي تحوّلــت إلــى 
ثكنــات عســكريةّ مــن خــال حمــل السّــاح فيهــا، وبخاصّــة فــي فتــرة الحــرب، وفــي الوقــت ذاتــه تحــاول الحفــاظ عليهــم كونهــم 
ــا فــي ظــلّ سياســات  ــا لهــا. يضــاف إلــى هــذا، الخطــرِ المحْــدِق بمكانــة الجامعــات الإســرائيلية عالميًّ يشــكلّون دخــاً اقتصاديًّــا هامًّ

التضييــق والملاحَقــة للطلبــة العــرب علــى وجــه الخصــوص. 

خاتمة
ســاتيّ الحكومــيّ والجامعــيّ علــى النشــاط والفضــاء الجماعــيّ الوطنــيّ  شــكلّت حملــة الملاحَقــة الأخيــرة ذروة التضييــق المؤسَّ
أمَْ مــن خــال  الفاشــيّة  الممارسَــات  قَوْننَــة  كان ذاك مــن خــال  أ الإســرائيليّة، ســواء  الجامعــات  فــي  الفلســطينيّ  الطلّّابــيّ 
يـّـة للجامعــات التــي تراوحــت بيــن سياســاتِ القمــع الأشــبه -إلــى حــدّ كبيــر- بـِـدَوْر الشــرطة أو المحكمــة، مــن  الممارسَــات الإدار
ناحيــة، ومحــاوَلاتِ التدجيــن والتطويــع، مــن ناحيــة أخــرى، تماشــيًا مــع خطــط الدمــج التعليمــيّ وإطــاق المبــادَرات الاحتوائيّــة 

تحــت شــعار "دمــج العــرب فــي التعليــم العالــي". 

تعيــش الحركــة الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي مناطــق الـــ 48 ملاحَقــة واســعة ومحــاولات مســتمرةّ لتقييــد عملهــا أو قصــره علــى 
الجانــب الخدماتــيّ والاجتماعــيّ دون الانخــراط فــي الجانــب السياســيّ. حيــث لحقــتْ كلَّ نشــاط سياســيّ وطنــيّ لهــذه الحركــة، 
يرتبــط مــع العمــق الفلســطينيّ، هجمــاتٌ تحريضيّــة، واســتهدافٌ للطلبــة بلــغ حــدّ الاعتقــال، وهــو مــا بــرز علــى نحــوٍ بالــغٍ منــذ 
كتوبــر 2023 التــي رافقتهــا حملــة واســعة تســتهدف الطــاّب والطالبــات العــرب وتحــرضّ  بــدء حــرب الإبــادة فــي الســابع مــن أ
عليهــم وتحــاول ترهيبهــم. أدّى هــذا، فــي مــا أدّى، إلــى انحســار وتراجــع فــي الأداء السياســيّ المناهِــض للحــرب منــذ بدايــة حــرب 
ــة علــى وجــه الخصــوص، وعلــى صعيــد الداخــل الفلســطينيّ علــى وجــه  الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ علــى صعيــد الحركــة الطلّّابيّ
ــرج مــن هــذه الأزمــة بســام، وهــو مــا  ــة، مــن خــال الانكفــاء عــن العمــل السياســيّ، أن تخَْ العمــوم. حاولــت الحــركات الطلّّابيّ
مثّــل موقــف غالبيّــة الحــركات الطلّّابيّــة، وبالتالــي يمكــن الادّعــاء أنّ حملــة الملاحَقــة السياســيّة نجحــت إلــى حــدّ كبيــر فــي كبــح 
جمــاح الحركــة الطلّّابيّــة فــي العــام الدراســيّ )2024/2023(، حتّــى بلغــت الأمــور حــدّ عــزوف عــدد مــن الناشــطين الطلّّابيّيــن 
المركزييّــن فيهــا نتيجــة التهديــد والخــوف، وفــي بعــض الأحيــان بضغــط مــن أوســاطهم الاجتماعيّــة، وكذلــك خوفًــا مــن الملاحَقــة 

ــع. السياســيّة ودفــع الثمــن العالــي المتوقَّ

مــن الجديــر بالتأكيــد أنّ هــذه الحالــة لــم تكــن مفصولــة عمّــا كان مــن حملــة تحريــض واســتهداف للحركــة الطلّّابيّــة فــي مــا قبــل 
الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ؛ فقــد عانــت الحركــة الطلّّابيّــة أيضًــا مــن ملاحَقــة فعليّــة وتضييــق علــى عملهــا واســتهداف لناشــطيها 
وتهديــدات متعــدّدة مــن حــركات يمينيّــة فاشــيّة، بالإضافــة إلــى تلــك التهديــدات التــي صــدرت مــن قيــادات إســرائيليّة علــى 
منصّــات الكنيســت للطلبــة العــرب علــى نحــوٍ خــاصّ، فضــاً عــن القوانيــن التــي اســتهدفت نشــاطها وعملــت علــى كبــح 

جماحهــا والحــدّ مــن قدرتهــا علــى النشــاط السياســيّ والوطنــيّ ومنــع الرمــوز الفلســطينيّة كالعلــم وغيــره. 

رغــم أنّ الحــراك الطلّّابــيّ العالمــيّ كان بإمكانــه أن يشــكِّل ملهِمًــا للحركــة الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي الداخــل، وأنّ ناشــطيها 
ســة الإســرائيليّة خاصّــة،  ــا ومحــطَّ تبَــاهٍ وتفاخُــرٍ بــه، فقــد شــخصّ هــؤلاء الناشــطون -بشــكلٍ مــا- حالــةَ المؤسَّ رأوَْه ملهِمًــا حقًّ
الجرائــم  يرفــض  صــوتٍ  لــكلّ  والملاحَقــة  والتحريــض  الانتقــام  إلــى  دعــوات  تســودها  التــي  عامّــة  الإســرائيليّ  والمجتمــع 
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بين قبضة الملاحَقة ومحدوديةّ الفاعليّة

الإســرائيليّة المرتكبَــة ضــدّ الفلســطينيّين فــي قِطــاع غــزةّ، واعتقــدوا أنـّـه إذا جــرى استنســاخ الحــراك الطلّّابــيّ فــي الجامعــات 
ا.  الأمريكيّــة والأوروبيّــة فســيكون الثمــن الــذي ســيدفعه الطلبــة الفلســطينيّون باهظًــا جــدًّ

عاشــت الحركــة الطلّّابيّــة الفلســطينيّة فــي مناطــق الـــ 48 فــي هــذه الفتــرة تراجعًــا لافتًــا يُقِــرّ بــه العديــد مــن الناشــطين والفاعليــن، 
وعلى وجه التحديد في الأشــهر الأولى التي أعقبت بداية حرب الإبادة )الأشــهر التي شــهدت ذروة الملاحَقة لشــريحة الطلبة(. 
وقــد تقاطَــعَ هــذا التراجــع تقاطعًــا كبيــرًا مــع أداء القيــادة السياســيّة للمجتمــع العربــيّ فــي الداخــل والأحــزاب السياســيّة الفاعلــة 
فيــه. ذلــك لا يمكــن إغفــال التأثيــر المباشــر لهبّــة أيّــار 2021 والثمــن الباهــظ الــذي دفعــه عشــرات الشــباب الفلســطينيّ فــي 
ســة الإســرائيليّة حثيثًــا عليهــا  الداخــل، وســنوات الســجن والأحــكام القاســية التــي فُرضِــت عليهــم والتــي عملــت النيابــة والمؤسَّ

كــي تكــون رادعًــا للشــباب الفلســطينيّ فــي الداخــل، وعــدم توافــر دعــم مجتمعــيّ سياســيّ كبيــر لهــم ولعائلاتهــم. 

ســة الإســرائيليّة ومتلاحمًــا  فــي بعــض الحــالات، نشــاطًا شــجاعًا ومتحدّيـًـا للمؤسَّ  مــع هــذا، كان نشــاط الحركــة الطلّّابيّــة، 
مــع الشــعب الفلســطينيّ والتحدّيــات التــي يعيشــها، ومعبّــرًا عــن هُويتّــه وانتمائــه لهــذا الشــعب؛ إذ حــاول البعــض إقامــة 

ــا يعيشــه الشــباب الفلســطينيّون فــي الداخــل الفلســطينيّ.  نشــاطات تعكــس مســارًا ووعيًــا وطنيًّ

ــة علــى نحــوٍ خــاصّ، وربمّــا للعمــل السياســيّ والوطنــيّ الفلســطينيّ فــي الداخــل  يبقــى المحــكّ الحقيقــيّ للحــركات الطلّّابيّ
علــى وجــه العمــوم، فــي الفتــرة القادمــة هــو محاولــة النهــوض ومواصلــة النشــاط والمنــاورة وعــدم الرضــوخ والقبــول والاستســام 
ســة الإســرائيليّة فــي الســنوات الأخيــرة التــي ســبقت الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ ومــا أعقبهــا،  حيــال الســقف الــذي فرضتــه المؤسَّ
كثــر وتصاعُــد العدائيّــة  كثــر وعنصريـّـة أ وبخاصّــة علــى ضــوء التغييــر الكبيــر الــذي يمــرّ فيــه المجتمــع الإســرائيليّ نحــو فاشــيّة أ
ــمّ الأفــواه والملاحَقــة  لــكلّ مــا هــو عربــيّ وفلســطينيّ، والــذي شــاركت فيــه أيضًــا الجامعــات الإســرائيليّة مــن خــال حملــة كَ
والتخابـُـر علــى الطلبــة والمحاضِرات/يــن. نعيــش اليــوم حالــة مــن التحــدّي الهائــل الــذي مــن شــأنه أن يحــدّد مســتقبل العلاقــة 
ســات  ناحيــة، والمؤسَّ مــن  الـــ 48  فــي مناطــق  الفلســطينيّين  الطلّّابيّــة والأكاديميّيــن  والحركــة  الفلســطينيّين  الطلبــة  بيــن 

الأكاديمّيــة الإســرائيليّة مــن ناحيــة أخــرى. 
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